
القسم العاشر: سمات الإيمان سلوك المعرفة الحقة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
---------------

آثار الإيمان على الواقع الاجتماعي.

لا زال كلامنا موصولاً حول الآثار العملية للإيمان في حياتنا، وقد بينا مطالب تتعلق بآثار الإيمان في انعكاسه بآثاره المتعددة في الواقع الاجتماعي، فهناك طائفة من الروايات تبين كيف يؤثر الإيمان تأثيراً كبيراً على حياة الفرد وعلى واقع المجتمع.

جوامع الأخلاق الإيمانية.

وقد أبانت الروايات آثار الإيمان بنحو التصريح تارة ومن خلال اللوازم المتعلقة به تارة أخرى ، فإذا نظر المرء وجد الانعكاس الإيجابي للإيمان بيِّناً واضحاً، قال إمامنا الرضا عليه السلام: ‹‹لا يكون المؤمن مؤمناً حتى تكون فيه ثلاث خصال: ‹‹سُنة من ربه، وسُنة من نبيه، وسُنة من وليه››، والولي هو الإمام المعصوم عليه السلام، والرواية تبين جوامع أخلاق الإيمان في خصال ثلاث: 

الأولى: كتمان السر.

قال عليه السلام: ‹‹فأما السنة من ربه فكتمان السر››، إنّ إفشاء السر تترتب عليه آثارٌ سيئة ومشاكل اجتماعية يصعب حلها، والمؤمن إذا سمع سراً أو كلاماً يؤثر تأثيراً سلبياً لا يُفشيه ولا يظهره، بل يحاول كتمان ذلك لئلا يؤثر على الواقع الاجتماعي، وهذه سنة من الله، فالله تعالى يستر على عباده، عندما يقترفون الذنوب وتصدر منهم الخطايا فلا يفضحهم في مشهد خلقه، ولا يفضحهم في يوم القيامة، بل يستر عليهم ويغطي عليهم التبعات، والمؤمن يتخلق بهذا الخلق الإلهي الكريم، فلا يُظهر نقاط الضعف لدى إخوانه المؤمنين، بل يغطي عليها، ويحاول كتمانها، لئلا تؤثر سلباً على عليهم. 

آثار النميمة على المجتمع.

ويؤكد ما ذكرناه ما روي عن موسى عليه السلام أنه استسقى لبني إسرائيل حين أصابهم قحط، فأوحى الله تعالى إليه: أني لا أستجيب لك ولا لمن معك، وفيكم نمام قد أصرَّ على النميمة، فقال موسى عليه السلام: ‹‹يا رب من هو حتى نخرجه من بيننا››، فقال الله تعالى: يا موسى أنهاكم عن النميمة وأكون نماماً؟ فتابوا بأجمعهم فسقاهم الله تعالى، فالله لا يريد أن يظهر عيوب خلقه لخلقه، وإنما يُغطي عليهم التبعات ويستر عليهم ليتاح لهم أن يتكاملوا، وذلك ديدن المؤمن  إذا رأى نقطة ضعف في أخيه فلا يكون وسيلة إعلامٍ لإفشائها، بل يحاول أن يُغطي عليها ويلفت انتباهه، ليتلافاها. 

الثانية: مدارة الناس.

قال الإمام الرضا عليه السلام: ‹‹وأما السنة من نبيه فمداراة الناس››، إنّ مداراة الناس هامة، فهم يختلفون في طريقة التفكير والثقافة، ولهم قراءات متعددة للواقع، فكل يقرأ الواقع من خلال ثقافته ومرتكزاته، والروايات تبين أهمية مداراة الناس، قال النبي صلى الله عليه وآله: ‹‹رأس العقل بعد الإيمان مداراة الناس››، فمداراة الآخرين جدُّ هامة، فلا يكون للمؤمن ردود فعل على ما يراه، بل يفحص متأملاً ويتأنى ليرى ما يتعلق بالفعل الذي صدر من غيره، غير أنّ بعض الناس بمجرد أن يرى الفعل يحاكمه بردود فعل كبيرة لا حد لها، وذلك خلاف المدارة، التي تقتضي من المرء التريث وإغضاء الطرف والحمل على المحامل المتعددة، فلا يحكم بسرعة على الفعل، فإنّ ذلك يسهم في تكبيره، وقد يُسهم في سلب شخصية الفاعل، فالذي صدرت منه نقيصة قد يكون لديه الكثير من الأمور الإيجابية، غير أنّ إظهار تلك السلبية الصغيرة يغطي عليها، لذا ينبغي للمؤمن إذا استمع إلى كلمة تسوؤه أو تُؤثر على الآخرين أن لا يأتي بردود الفعل لعلاجها، وإنما يتأنى ليرى ما هي الكيفية الأنجع لعلاج تلك السلبية الصغيرة، فالعلاج يتأتى من خلال الفهم الدقيق بمداراة الآخرين فيما يصدر منهم من أفعال. 

الثالثة: الصبر في البلاء.

قال عليه السلام: ‹‹وأما السنة من وليه فالصبر في البأساء والضراء››، للصبر أهمية بالغة غير أنّ الصبر في البأساء والضراء له الأثر الأكبر فإذا مرّت على الإنسان مدلهمات الخطوب والبلايا التي يصعب عليه تحملها يأتي دور الإيمان والصبر في البأساء والضراء في تضميد الجراح، فالإيمان والصبر يسهمان في إعطاء المؤمن القدرة الفائقة على التحمل وذلك ما كان عليه الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، فقد كانوا يرون الواقع المنخفض للناس، والبلايا التي تصدر من الذين يكيدون للإسلام غير أنهم عليهم السلام كانوا يدارون ويصبرون، وهم على يقين أنّ العاقبة للمتقين، فذلك وعد إلهي {وَلَنْ يُخْلِفَ الله وَعْدَهُ}(الحج:٤٧)، إذن ‹‹السنة من وليه الصبر في البأساء والضراء››. 

الاقتداء بصبر الأولياء.

فالصبر في كل الأمور حسن غير أنه في البأساء والضراء اقتداءً بالأئمة عليهم السلام أحسن فقد صبر الأئمة من أهل البيت عليهم السلام على آلام ومشاكل الواقع الاجتماعي بنحو أدهش العلماء فقال بعضهم إنه لا يتعجب من الأمور العظيمة في حياتهم عليهم السلام مع أنها مدعاة للعجب وإنما يتعجب بنحو أعظم من صبرهم عليهم السلام، وتحملهم لذلك الواقع المرير خصوصاً من الذين يظهرون الإيمان ويبطنون المحاربة لأولياء الله تعالى، وقد تعامل الأئمة عليهم السلام مع الطيف المتعدد بالصبر والتحمل والمداراة. 

الاعتصام بالله في القول والعمل.  

أبان إمامنا الحسين عليه السلام الحال التي يكون عليها المؤمن فقال عليه السلام: ‹‹إنّ المؤمن اتخذ الله عصمته››، فالاعتصام بالله تعالى، سمة هامة في حياة الإنسان، لما يتعرض له من كُرَب وخطوب فإذا اعتصم بالله تعالى هُدي إلى الصراط المستقيم، ثم قال عليه السلام: ‹‹وقولَهُ مرآته››، قول الله تعالى هو آي القرآن يتخذها المؤمن مرآة، فيرى فيها الحق ويتجلى من خلالها الصدق ويذهب بها الباطل.

التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل.  

قال عليه السلام: ‹‹فمرة ينظر في نعت المؤمنين››، فالمؤمن ينظر في آي القرآن، ثم ينظر أوصاف المؤمنين وسماتهم في القرآن، ويحاول أن يجسد نعوت المؤمنين على واقعه وواقع من يحوطه ويرعاه فهو مسؤول عن نفسه ومن يرعاه، ‹‹فمرة ينظر في نعت المؤمنين وتارة ينظر في وصف المتجبرين››، فإذا نظر في وصف الله تعالى للجبابرة الطغاة، حاول أن لا ينعكس ذلك على سلوكه. 

العرفان الإلهي في واقع المؤمن.

قال عليه السلام: ‹‹فهو منه ـ من ربه تعالى ـ في لطائف››، أي أنه يرى اللطف الإلهي والنعم التي أغدق بها الحق تعالى عليه، فهو في لطف الله تعالى، أما قوله : ‹‹ومن نفسه في تعارف›› أي عارف بنفسه، فالروايات تركز على معرفة النفس، وهي  المعرفة لها بالفقر والاحتياج إلى الله تعالى، فالمؤمن يرى الله تعالى اللطيف الخبير العالم باحتياجه، لذا أكدت الروايات أنّ معرفة الله تعالى مرتَّبة على معرفة النفس، قال النبي صلى الله عليه وآله: ‹‹من عَرِفَ نفسَهُ فقد عَرِفَ ربَّه››. 

اليقين والطهارة في نفس المؤمن.

 قال صلى الله عليه وآله: ‹‹ومن فطنته في يقين››، المؤمن عنده إيقان واطمئنان بأنّ ما لديه من معارف حقة توصله إلى شاطئ الأمان وساحل النجاة ، ‹‹ومن فطنته في يقين، ومن قدسه على تمكين›› فالصفات التي لديه وهي صفات الطهر والفضيلة متمكنة في ذاته، وتجسد أركان شخصيته، فلا تهزه العواصف ولا تحركه الرياح، أما غير المؤمن فيتأثر بسرعة، ويسير خلف السراب، ‹‹ومن قدسه›› أي من طهارته، والإمام الحسين عليه السلام يبين هذه الجنبة الهامة، ‹‹ومن قدسه على تمكين››، جنبة الطهارة في شخصية المؤمن وصلت إلى حدٍّ يتجسد بها الطهر اقتداءً بأهل البيت عليهم السلام {إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} (الأحزاب: 33)، فطهارتهم من عند الله تعالى، والمؤمن باقتدائه بهم عليهم السلام تمكنت الطهارة من ذاته.  

القرآن قيد عن الهوى. 

وقد أجمل النبي صلى الله عليه وآله الكثير من المعاني فقال صلى الله عليه وآله: ‹‹المؤمن قيّده القرآن عن كثير من هوى نفسه››، فالفارق بين المؤمن وغيره أنّ غيره يتبع هواه، أما المؤمن فينظر إلى القانون وهو: أوامر الله تعالى ونواهيه، فلا يعمل بهواه وإنما بما أمر به الحق تعالى.

السيطرة على الشهوة. 

 
إنّ الطهر في شخصية المؤمن جد هام، والروايات أكدت على ذلك، وأعطت ضماناً  بالجنة لمن جسد في شخصيته بعض الصفات، قال الإمام الصادق عليه السلام: ‹‹المؤمن لا يغلبه فرجه ولا يفضحه بطنه››، فهو مسيطر على شهواته، أما غير المؤمن فيتأثر بشهواته، وسرعان ما ينطلق وراءها، فالجنس يؤثر تأثيراً بالغاً في غير المؤمنين، غير أنّ المؤمن وبالرغم من قوة الغريزة لديه لكنه سيطر عليها بإيمانه، أما قوله عليه السلام: ‹‹ولا يفضحه بطنه›› فليس المراد به الطعام الذي يتناوله، وإنما المراد به المعنى الأعمق أي أن لا يأخذ ما ليس له، بل يسير على وفق ما أمره الله به، فالمؤمن قيّد زمام شهواته، ولم يتعدَ على الآخرين في أموالهم وبذلك يَسعد الواقع الاجتماعي ويكون المؤمن لبنة في بنائه فالمؤمنون في المجتمع يسودهم العفاف والطهر والفضيلة. 

أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى الصواب وأن يجعلنا مع المؤمنين المخلصين المسهمين في بناء الواقع الاجتماعي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
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